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 خلاصة
تميزت بعض تصاميم اشتمل التوسع الحضري الكبير لمدن الخليج في العقد الاخير على مشاريع سكنية متعددة الطوابق و

ًلاصناف مشاريع سكنية بنيت في بريطانيا خصوصا و امشابهة " الغير تقليدي"هذه المشاريع بأصناف من الشكل الحضري 
وتشير الادبيات المختصة الى ان هذه الاصناف من الشكل . ًاوروبا عموما في الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية

مثل تلك المتعلقة طانية ارتبطت بعدد من المشاكل الاجتماعية التي عانى منها الساكنين الحضري لهذه المشاريع البري
. على تصرفات الاطفال والمراهقين اللا اجتماعية وبعض انواع الجريمة بصحة الاطفال و الامهات وكبار السن، او

 الادبيات في ما يتعلق بالمشاكل ويهدف البحث الى تحديد انماط الشكل الحضري في السياق البريطاني، و توثيق بعض
الاجتماعية التي ارتبطت بمشاريع الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية في بريطانيا، و اجراء دراسة موقعية استكشافية 
اولية لمدى تكرر هذه المشاكل الاجتماعية في المشاريع الخليجية المشابهة في شكلها الحضري للمشاريع التي بنيت في 

ًالاستنتاجات التي توصل اليها البحث تبين ان بعضا من المشاكل الاجتماعية التي امكن رصدها . با في تلك الفترةاورو
 لما مشابه والمراهقين، يتكرر حدوثها في المشاريع السكنية الخليجية وبشكل للأطفالكمشكلة التصرفات اللا اجتماعية 

ة اجراء بحوث معمقة في هذا الموضوع ويقدم البحث بعض الاساليب حدث في المشاريع الاوروبية، ويوصي البحث بضرور
  . العلاجية والتوصيات التي يمكن ان تساعد في تجنب المشاكل الاجتماعية في المشاريع الخليجية
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Urban Form Types and Some Related Social Problems of Multi-
storey Housing in Britain and the Gulf  

Abstract  
The urban expansion of the Gulf cities included many multi-storey housing 
projects of urban form types similar to those built in Britain during the post 
Second Wold War period of reconstruction. According to the literature, these 
types of urban form are associated with a number of social problems in relation 
to the health of some residents, anti-social behaviour of some youngsters, and 
some types of crime. The aim of this research is to identify the types of urban 
form in the context of the British built environment and to conduct a pilot study 
to investigate the presence of social problems in Gulf housing projects which 
encompass urban forms similar to those built in Britain during the post Second 
Wold War period. The conclusion is that some social problems can be traced in 
some of the projects inspected in the study. The study suggest further in depth 
research to determine the extent of such social problems and suggest design 
some guidance for new projects in order to avoid such problems.  
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  المقدمة  -1 
الدمار الذي حل بأوروبا بسبب الحرب العالمية الثانية أجبر الجهات المعنية في هذه الدول على إيجاد حلول لتوفير اكبر 

لقصف الألماني نصف مليون وحدة  اًففي بريطانيا مثلا دمر.  المساكن بأسرع وقت ممكن وبأرخص التكاليفكمية من
 لمئات الألوف من الوحدات السكنية الأخرى التي ساءت حالتها خلال سنين الحرب وسنين الانحطاط ًاضافةسكنية 

توسطة والمحدودة والذين لا يمكنهم إيجاد بدائل معظم هذه المساكن هي لذوي الدخول الم. الاقتصادي التي سبقت الحرب
  .للمساكن التي فقدوها او أصبحت غير صالحة للسكن

 حضرية بأشكال المصممة في العمارة وبالذات بفكرة الأبنية السكنية العالية وجد المعنيون بالإسكان بأفكار الحركة الحديثة
ًيحقق لهم حلا سريعا واقتصاديا لازمة السكن الخانقة التي واجهتهمما   الحضرية التقليدية للمدنشكالتلتزم بالأ جديدة لا ً ً 

 تحد من التوسع الأفقي للمدن والذي يتم على حساب الأراضي الزراعية  العالية إضافة لذلك فهذه الأبنية).1 شكلر ظان(
حدات السكنية وباستخدام أقل فالسكن المتعدد الطوابق يوفر أعداد كبيرة من الو. تجة المحيطة بالمدن وبكلف عاليةالمن

ًمساحة ممكنة من الأراضي محققا فائدة اقتصادية حيث ثمن الأراضي يمثل جزءا مهما من كلفة المساكن ً بذلك أصبح . ً
في تلك . ف من العائلات التي فقدت مساكنها خلال الحرب او تسكن في أبنية غير صالح للسكنلآلاًممكنا إسكان مئات ا

الهائل التي تلت الحرب العالمية الثانية بني في أوروبا آلاف المشاريع السكنية الكثيفة والتي تشتمل على المرحلة من البناء 
  . سكن شققي متعدد الطوابق

لقد كانت الآمال المعقودة على الإسكان العالي كبيرة في تلك الفترة من القرن الماضي حيث وقتها لم تتبين بعد المشاكل 
ًفمثلا منذ . عن السكن في هذه النوع من الأبنية وبالخصوص بين ذوي الدخول المتوسطة والمحدودةالاجتماعية التي نتجت 

سكنية متعددة الطوابق يتراوح ارتفاعها ال الابنيةنهاية الحرب العالمية الثانية وحتى نهاية الستينات بني في بريطانيا آلاف 
ارتفاعا، وبتمويل من الحكومة المركزية او من الحكومات اقل ى ٕبين ستة طوابق والى ثلاثين طابقا، إضافة إلى آلاف أخر

  .  ]5[  المحلية
 مصممة على فكر الحركة الحديثة الخليج الجديدة في منطقة لن يجد الدارس صعوبة في الاستنتاج  بان غالبية المشاريع

خضراء غير محددة الاستعمال في العمارة بشكل ابنية شققية عالية وفي الغالب محاطة بمواقف السيارات وفضاءات 
لتلك المشاريع الكبرى في الفترة التي " ةاللا تقليدي "ة الحضريشكالوانفصال الابنية عن بعضها البعض وبشكل مشابه للأ

 والمبني على أفكار الحركة الحديثة في العمارة والتي  مختلف الدول الاوروبية بريطانيا وتلت الحرب العالمية الثانية في
ًوخصائصها علينا اولا استعراض " اللا تقليدية" الحضرية شكالولكي نستعرض الاصناف الرئيسية للأ .ليها اعلاهاشرنا ا

    . التقليديةشكالالفروقات التي ميزت الأوخصائصها لفهم " التقليدية" الحضرية شكالالأ
  السكنية المتعددة الطوابق في بريطانياللابنية   الحضرية التقليديةشكال للأالخصائص المشتركةو   الرئيسيةنماطالا - 2

 شكالوالأ. ً نجاحها ومرونة للتكيف عبر الزمن للمتطلبات الجديدة للحيات الحضرية"التقليدية " الحضريةشكاللقد اثبتت الأ
  التي نشير اليها في هذا البحث هي ليست تلك التي نجدها في مدن العصور القديمة ولكن المقصود"التقليدية "الحضرية
ًالاوروبية والعالم عموما و  المكونة من شوارع تحيط   التي انتشرت بشكل واسع في مختلف المدنشكالهي الأ
 ًعادة يبنى عليها مبنى او اكثر تصطف على امتداد الشوارع و  Plots وكل قطاع مقسم الى قطع ارض Blocksقطاعات

 الحضرية التقليدية شكالًفي بريطانيا مثلا نجد ان الأو.  الحدود بوضوحمؤشرة او بأسوارما تكون قطع الارض محاطة 
والتي بنيت في فترة ازدهار الامبراطورية البريطانية في القرن التاسع عشر لا زالت مستخدمة وامكن تأهيلها لمتطلبات 

ًشير اليها لاحقا، والتي سن" اللا تقليدية" الحضرية شكالوكرد فعل للمشاكل الاجتماعية التي ارتبطت بالأ. العصر المختلفة
فنجد ان هناك العديد من ادبيات التصميم الحضري في اوروبا و امريكا تدعو الى العودة لاستخدام و تطوير هذه 

  ] 7] [3 [. الحضرية التقليدية المجربة حيث وجد فيها خصائص اجتماعية و محيطية ايجابيةشكالالاصناف من الأ



والتي تنتشر في المدن البريطانية  السكنية المتعددة الطوابق في للأبنية ئيسية الرويصنف هذا البحث الحضرية التقليدية
 :الى ثلاث اصناف رئيسية) 2 شكلر ظان(
 الحي السكني وكل قطاع مقسم الى قطع  Blocks الشوارع تحيط قطاعات:القطع المسورةالشكل الحضري ذو  1- 2

   او  البيوت عليها مبانيبني تصطف على امتداد الشوارع و Plotsارض
   وتحاط كل ، متعددة الطابق جديدة شقق سكنية او مبانيالبيوت الكبيرة التي تم توسيعها و تحديثها كشقق سكنية

  .  الحدود بوضوحمؤشرة او مسورة ما تكون قطع الارض ةًبناية بحديقة او ارض مبلطة و عاد 
مباني البيوت او ن لاف وهو ات اعلاه مع اخ1  الحضريللشكل همشاب: المتصل والشبه المتصل  الحضريشكل ال2- 2
واخرى ويكون لكل مبنى حديقة او باحة خلفية  وتصطف على امتداد الشوارع متصل بشكل بنى تمباني متعددة الطابقال

 ًقريبة جدا من الشارع او تكون الابنية ًعموماو. شرة الحدود بوضوحؤسوار او مأ محاطة بةًعادو تكون الباحات  ،امامية
 حيث يكون كل بنايتين متصل الشبه شكل كذلك هناك ال. من الشارعةً بحيث يكون مدخل الابنية مباشرن باحة اماميةبدو

  . ن ويفصلهما فراغ عن الابنية الاخرىصلتياو ثلاث مت
 اعلاه مع اختلاف وهو ان مباني البيوت 2  الحضريللشكل ه مشاب:ات المتنوع الاستخدامالمتصل  الحضريشكل ال2-3
 ، فقطاو باحة خلفية  ويكون لكل مبنى حديقة رصيف الشارعحدود الشارع اوابق تصطف على وو المباني متعددة الطا

ابق و وقد تبرز اجزاء من الط متنوعة تعلوها وحدات سكنية استخدامات تجاريةىًوكثيرا ما يحتوي الطابق الارضي عل
  . رصيفال فوق الشارع او ةالعلوي

 )2شكل ( في صورال توضحوشار اليها اعلاه م على خليط من الاصناف الُ كثيرا ما تحتوييديةو قطاعات المدن التقل
   . لهذه الاصناف التقليديةامثلة

  :  المشار ايها اعلاه الحضرية التقليديةشكال خصائص مشتركة تميز هذه الأثلاثة مما سبق نستطيع ان نحدد
o  مناطق السكنيةال و وضوح قطاعات  العامة والخاصةالفضاءاتوضوحBlocks  حيث الشوارع تحيط بالقطاعات 

    .وتصطف الابنية على امتداد الشوارع
o المقياس الانساني لارتفاعات الابنية .  
o  للأبنيةتعدد وتداخل الاستخدامات المختلفة .  
 في ددة الطوابق السكنية المتعلمشاريعل "اللا تقليدية" الحضرية شكال للأ و الخصائص المشتركة الرئيسيةالانماط - 3

   في بريطانياالفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية
 الفترة التي تلت الحرب العالمية  بريطانيا فيلتلك المشاريع الكبرى في"  اللا تقليدية" الحضرية شكاليصنف هذا البحث الأ

 نماذج )3 شكل(وضح ي و شكال الأالثانية والتي اشتملت على ابنية شققية متعددة الطوابق الى صنفين رئيسيين من هذه
  :تخطيطية لهذين الصنفين وهي

 حيث المنطقة السكنية تشتمل على أبنية شققية والتي تكون بشكل ابراج او ابنية متوسطة :الجزافي  الحضريشكل ال 1- 3
ناطق مبلطة غير م ًبيوت وكلها منتشرة جزافا بمسافات فاصلة ومحاطة بحدائق او مجاميع ل تختلط معًنااالارتفاع واحي

 وقد. واضحة الملكية و تتخللها مواقف السيارات وبعض ابنية خدمات كغرف جمع القمامة وغرف المحولات الكهربائية
 الحضرية للمدن التقليدية شكالتكون الابنية الشققية مصطفة على امتداد شبكة شوارع حيث تبدو للوهلة الاولى مشابهة للأ

  .  الجزافيشكللاخصائص تميز بتها ولكن نضرة فاحصة يتبين ان
م او كامل مساحة ارض المشروع وبشكل ظ بناء يمتد على معمن شكل هذا التكون ي:لمنصةا  الحضري ذوشكلال 3-2 

 والتي قد تشمل ابنية ابراج او ابنية متوسطة اعدة طوابق حيث ترتفع الابنية السكنية فوقهطابق او منصة مكونة من 
 ًاضافةًيكون سطح المنصة مستخدما كفضاء عام او حدائق لاستخدام الساكنين و. ل على بيوتًالارتفاع واحيانا تشتم



ًنا ا كما تتوفر احي او وحدات سكنية على مواقف السيارات المنصةتحتوي قد و. للخدمات التي قد توجد على هذا السطح
.  بمستوى الابنيةأي على سطح المنصة  والتي اما تكون في المنصة اوالمحلات التجارية  الترفيهية وبعض الخدمات
شتمل على عدة منصات تحت الابنية السكنية ومرتبطة بجسور بمستويات تالمنصة  الحضري ذو شكلالبعض نماذج 

   . بخاصية اخرى هي تعدد المداخل والمخارج للمجمع السكنيًعادة يتميز الشكل الحضريهذا و. مختلفة
ًة وموزعة جزافا متصل ً وقد تحتوي احيانا على مجاميع لبيوتنفين المشار اليهمابعض المشاريع تحتوي على خليط من الص

  . وضح نماذج لهذين الصنفين في مدن بريطانيةي 3)  الشكل ( و الشققية المتعددة الطوابق،بين الابنية
   : ن الحضريينشكليهذين المما سبق نستطيع ان نحدد ثلاثة خصائص مشتركة تميز 

o القطاعات و منظومة الشوارع Blocks ًحيث كثيرا ما تحاط الابنية بمواقف  غير واضحة الحدود  العامةوالأمكنة
  . العامة والخاصة حول الابنيةالفضاءاتعدم وضوح حدود مع سيارات 

o تعدد  مع  الحضرية التقليدية، شكال نجده في الأالذي و افتقاد المقياس الانساني الابنية  وحجومازدياد ارتفاعات
  .منصاتب  السكنية الكبيرة المرتبطة بجسور اوالابنيةًخارج وخصوصا في موالل المداخ

o م هذه المشاريع مخصصة للسكن مع بعض الخدمات المحدودة كمحلات البقالةظاحادية الاستخدامات حيث ان مع 
ت السكنية  الحضرية في المدن التقليدية والتي تميزت بتنوع وتقارب الاستخداماشكالوذلك على النقيض من الأ
  .المختلفةوالثقافية والتجارية والاعمال 

الشكل  وعلاقتها ببريطانيابعد الحرب العالمية الثانية في  المشاكل الاجتماعية التي ارتبطت بمشاريع فترة ما - 4
  الحضري

السكن بارتبطت المشاكل الاجتماعية التي و. في هذا القسم سندرس بالخصوص الادبيات التي تشير الى التجربة البريطانية
ففي بريطانيا ما لبثت هذه الأبنية ان سكنت حتى بدأت الكثير من .  بدأت مع بدايات هذا النوع من السكنالمرتفعالشققي 

التقارير والبحوث تـتهم هذا النوع من السكن بالتسبب في الكثير من المشاكل الاجتماعية والأسرية لدى بعض الشرائح 
كانت المشاكل الصحية لدى بعض الأطفال والأمهات . وي الدخول المتوسطة والمحدودة من ذالاجتماعية من السكان

كذلك . وكبار السن ومشاكل التصرفات اللا اجتماعية والعدوانية لدى بعض المراهقين هي من أهم المشاكل التي أثيرت
التسبب بزيادة بعض انواع   السكاني، و  والجوارية لهذه الشرائحبالتسبب بانحطاط العلاقات الاجتماعيةت هذه الابنية اتهم

   .الجريمة
في أواخر السبعينات وخلال الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي أصبحت مثل هذه المشاريع في اوروبا وفي معظم 

تسعينات هدم ًلقد تم في بريطانيا مثلا ومنذ الثمانينات وال. ًالدول الغربية تعتبر مشكلة إسكانية وليس حلا لمشكلة اسكانية
. او إعادة تأهيل الكثير من أبنية السكن الشققي المتوسط و العالي والتي بنيت خلال الخمسينات والستينات والسبعينات

 لتعامل حسب بناية يراد اعادة تأهيلها واعتمدت على دراسة كل  هي عملية تغيير استخدامات الابنية اعادة التأهيل
ولم يمر على بنائها بحدود ) 4 شكل(فالكثير من الابراج العالية تم هدمها . ة لمحيطهامعطياتها من موقع وظروف اجتماعي

اما الابراج .  التقليديةشكال حضرية مستنبطة من الأأشكالعقدين الى ثلاثة عقود من الزمن، ليحل محلها ابنية سكنية ب
لغير ا لاستخدامات أخرى كأبنية مكاتب او أبنية سكنية السكنية ذات المواقع المتميزة لقيمتها الاقتصادية الجيدة فأعيد تأهيله

كما ان بعضها حورت لتناسب سكن ذوي الدخول العالية الذين يرغبون بالسكن المتعدد الطوابق قرب . او الطلبةالمتزوجين 
عدد من  )Duncan دنكان( استعرضتو . مراكز المدن او لتوفير مسكن ثاني داخل المدينة اضافة لبيوتهم خارج المدينة

مشاريع اعادة تأهيل الأبنية الشققية العالية والتي اشتملت في بعض الحالات على تحسين الأمكنة العامة حول المباني 
في حالات اخرى تم هدم الطوابق العليا من بعض . السكنية التي يعاد تأهيلها وبشكل يستطيع السكان استعمال هذه الامكنة

  .]9[ ي منخفض الارتفاع او بيوتالمباني لتحويلها إلى مبنى شقق



 المشاكل الاجتماعية التي ارتبطت بالمشاريع الاسكانية  تفاقمتشير الادبيات المختصة الى ان هناك ثلاثة عوامل ادت الى
 الخصائص الاجتماعية للساكنين، –ً، و ثانيا الشكل الحضري -ًاولا :  وهي في بريطانيةلفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية

 على الشكل الحضريورغم ان هذا البحث معني بدراسة تأثير ). 5 شكلانظر ( نضم ادارة الابنية السكنية –ًو ثالثا 
المشاكل الاجتماعية، ولكن لابد من التطرق الى تأثير العوامل الاخرى في سياق توثيق الادبيات المتعلقة بالموضوع وفي 

 .    الموقعية يةسياق الدراسة الاستكشاف
بعد   الاجتماعية التي ارتبطت بالمشاريع الاسكانية التي انشأت في بريطانيا في فترة ماهم هذه المشاكلادناه مراجعة لأ و 

  : كما وردت في الادبيات المختصةالحرب العالمية الثانية
ية التي نسبت  اهم المشاكل الاجتماع:يمة وبعض انواع الجرمشكلة التصرفات اللا اجتماعية للأطفال والمراهقين 1- 4

، كذلك بعض أنواع )7 و 6 شكلانضر (  هي التصرفات اللا اجتماعية للأطفال والمراهقينمرتفعإلى السكن الشققي ال
منذ بداية انتشار هذا النوع من السكن في الدولة الغربية في الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية، ظهرت الكثير . الجريمة

وطرحت المرتفع لمقالات الصحفية التي أشارت إلى ازدياد هذه المشاكل في محيط السكن الشققي من التقارير الرسمية وا
ها تشير بشكل رغم تعدد النظريات إلا انو . عدة نظريات للعلاقة السببية التي تربط هذا النوع من السكن بتلك المشاكل

 "اللا تقليدي "الشكل الحضري خصائص ببعض  المشاكل الاجتماعية المشار اليها ارتباطمباشر او غير مباشر الى 
 غير الواضحة الملكية والبعيدة عن مراقبة الساكنين مثل الفضاءاتكل تتكرر في افالمش. لمجمعات الأبنية الشققية

  ]11 []1] [13] [8] [17] [6 []2. [وفي مآرب السيارات حول الابنية وفوق المنصات وفي الفضاءات
 وخصوصا كتابها ]Coleman(] 8 كولمان( كتابات  حول أسباب هذه المشاكل هو البريطانيالادبيات في السياق اهممن 

)Utopia on Trial ( السكن العالي بحجم و ارتفاعات الابنية في مشاريع ت هذه الباحثة المشاكل الاجتماعيةربط اذ 
ًشكل محيطا حضريا  الحضرية قد تشكال الأ ان مثل هذا ارتئت حيثالكبيرة  Anonymous"  الهويةمجهول"ً

Environment ةل الحضرياشكالاالنظرية تدعي بان . ة التقليديةل الحضرياشكالاب او مجهول الملكية إذا ما قورن 
وفر شعور الانتماء لدى الساكن لمسكنه وذلك لشعوره بوضوح موقع ت و البيوت بالأبنية المكون من شوارع محاطة ةالتقليدي

كذلك وضوح بقية المساكن ووضوح انتمائها وملكيتها لذا . زء من المحيط الذي يعيشون فيهوشكل مسكنه وانتمائه له كج
ًيتولد لديهم شعور بالانتماء لذلك المحيط السكني حيث يشكلون جزء واضحا منه أما محيط السكن العالي اللاتقليدي فهو . ً

ًكلا بنائيا يوحي بالملكية وشعور بالانتماء حسب هذه ًفاقد لهذا الفهم للهوية او الملكية، فالسكن العالي مثلا لا يمثل ش ً
النظرية، وكنتيجة لهذا الشعور فأن بعض المراهقين والأطفال يلجئون إلى هذه التصرفات اللا اجتماعية وبعض البالغين 

في  )Newman نيومان(بكتابات ) كولمان (وقد تأثر. إلى الجريمة وذلك للتعبير عن عدم رضاهم عن محيطهم السكني
في كتابه  البحث الذي قدمهرية وخصوصا من خلال ظمريكي حيث كان هو اكثر من روج لهذه النالسياق الا

)Defensible Space(وقد ايدت . ]16[  والذي درس فيه بعض انواع الجريمة في مجمعات سكنية في مدينة نيويورك
توضح ازدياد مختلف المشاكل الاجتماعية التي  تفصيلية إحصائياتما توصل اليه نيومان واضافت  )كولمان(الباحثة 

 واتساع بالارتفاعات العالية ً وخصوصا تلك التي تميزت، اللا تقليديةشكال المشاريع الاسكانية ذات الأيكنايعاني منها س
. المنزويةالمداخل المتعددة و مواقف السيارات  و  بين الابنية والمنصات و الجسور الرابطةت العامة حول الابنيةاءاالفض

 للتصرفات اللا اجتماعية وبعض انواع الجريمة لكونها تضعف مراقبة الساكنين  كعوامل ساندهاليهار ظو هذه الخصائص ن
  . لمحيطهم وتسهل دخول الغرباء وحركتهم

 لعالي رغم ان هذه البحوث قدمت احصائيات تؤكد زيادة في التصرفات اللا اجتماعية والجريمة في محيط السكن الشققي او
 المقدمة لتفسير العلاقة السببية لا تفسر حدوث نسبة ولو منخفضة ات، لكن النظري" تقليديةلا" حضرية بأشكالمصمم الو

عني ان هناك مسببات وذلك ي . الحضرية التقليدية المكونة من شوارع محاطة ببيوتشكالمن هذه المشاكل في محيط الأ



، كما  ولكن بنسب مختلفة"التقليدية " و"اللا تقليدية"الحضرية  شكالجد في الأًاخرى اكثر شمولا والتي تتوا) او خصائص(
وهذه . انها لم تبحث تأثير العوامل المتعلقة بالخصائص الاجتماعية للساكنين ونضم ادارة الابنية السكنية بشكل معمق

رية ظيد هذه العوامل وتقديم ن لتحد ان هناك حاجة لبحوث اوسع واعمق في هذا الموضوعتشير الى ة الاخيرةظالملاح
  .اشمل

 الدراسات التي بحثت العلاقة بين السكن الشققي وزيادة نسبة :مشكلة زيادة نسبة بعض الأمراض بين السكان 2- 4
ًبعض الأمراض بين السكان تحدد سببا رئيسيا لهذه المشاكل هو العزلة الاجتماعية الناتجة عن طبيعة تصاميم   المشاريعً

لية وتأثيرها على شرائح اجتماعية معينة مثل ربات البيوت والأطفال وكبار السن، وخصوصا من ذوي الدخول عا الالسكنية
  . المتوسطة والمحدودة

] 4 []10[ التي تتناول هذه المشكلة بدأت منذ انتشار الابنية الشققية المرتفعة في الستينات من القرن الماضي  البحوثو
و جد ان نسب اذ  ) Fanningفاننك(بحث الطبيب البريطاني ُان لها صدا كبير هو و من البحوث التي ك] 14[] 19[

الأمراض المتعلقة بالجهاز التنفسي وبالخصوص لدى الأطفال تزيد بإضعاف لدى سكان الشقق عند مقارنتهم بسكان 
شقق وأكثر من ذلك وجد أنه كما وجد ان نسبة الأمراض النفسية لدى ربات البيوت تزيد بنسبة كبيرة لدى سكان ال. البيوت

 ضمن سكان الشقق تزداد نسبة مراجعيه لمثل هذه الأمراض ضمن سكان الطوابق العليا أكثر من سكان الطوابق السفلى
 وعدة باحثين من بعده، نظرية العزلة الناتجة عن الارتفاع هي السبب )فاننك(لتفسير العلاقة السببية فقد طرح . ]10[

النظرية تشير إلى ان السكن الشققي العالي لا يشجع ربات . لتفسير العلاقة بين هذه الأمراض والسكن الشققي العالي
اية ومن ثم استخدام البيوت وكبار السن على الخروج والتواصل حيث ان الخروج يتطلب المرور بالمسالك الداخلية لبن

 تكون مواقف سيارات وطرق ًعادةالمصعد والمرور بباحة المدخل للخروج إلى الخارج حيث الفضاءات خارج البناية 
  .وفضاءات مفتوحة

الذي وجد ان الأطفال من  )Bone بون( تم تأكيدها في عدة بحوث من أبرزها بحث )فاننك(النتائج التي توصل إليها 
إضافة لذلك وجد الباحث بأنه .  ساعات كثيرة باللعب في خارج بيوتهم أكثر بكثير من سكان الشققسكان البيوت يمضون

دراسات اخرى استعرضت مشاكل اخرى . ]4 [كلما ارتفعت الشقة عن الأرض كلما قل الوقت الذي يقضيه الأطفال خارجها
 والأصدقاء ،علاقات اجتماعية بالنسبة للأمهاتمتعلقة بحياة العائلات ذات الاطفال في الشقق المرتفعة مثل انخفاض ال

  .بالنسبة للأطفال
 بعض الدراسات اشارت إلى .الدراسات التي أشير إليها أعلاه تمت في مجمعات سكنية لذوي الدخول المتوسطة والمحدودة

سّر هذه الدراسات تف. عدم ازدياد هذه المشاكل لدى ذوي الدخول المرتفعة من سكان الشقق عند مقارنتهم بسكان البيوت
ً ما تكون واسعة، اضافت ًعادة إلى ان شقق ذوي الدخول المرتفعة ةًالتأثير الايجابي الناتج عن ارتفاع مستوى الدخل مشير

كل ذلك قد . إلى توفر الامكانات المادية لاستخدام خدم المنازل والاشتراك في النوادي الاجتماعية والسفر خلال العطلات
  .مهات وكبار السن عن العزلة التي يشعر بها ذوي الدخول المتوسطة والمحدودةيعوض الاطفال والأ

 إلى ان السكن  )Mahdjoubi محجوبي( يبين  حيث  تشير إلى ارتباط مشاكل صحية اخرى بالسكن العالياخرىدراسات 
العلاقة السببية تعزى إلى . الالشققي يرتبط بأمراض ازدادت في الفترة الاخيرة في بريطانيا مثل امراض السكري بين الاطف

 وانخفاض ارتباط هذه الامراض بأسلوب الحياة الشققية الذي تحدثنا عنه حيث يقضي الاطفال معظم اوقاتهم داخل الشقق
 ترك الاطفال عزوف الاهل منهذه الحالة ناتجة عن أسباب متعددة كتلك التي اشرنا إليها وأهمها . فرص الخروج واللعب

 ي المناطق المحيطة في الأبنية الشققية لسوء تصميم هذه المنطق ولعدم توفر مناطق اللعب المناسبةيلعبون وحدهم ف
]14[    .  



 حدوث أي من المشاكل الاجتماعية أعلاه في محيط المجمعات : (Vicious Circle) مشكلة الحلقة المفرغة 3- 4
ي الأدبيات المتعلقة بدراسة المحيط الحضري بمشكلة الحلقة ًالسكنية الكثيفة عادة يكون بداية لمشكلة اكبر وهي ما يدعى ف

 السبعينات من القرن الماضي كتب العديد من الدارسين عن نشوء هذه المشكلة وفي مختلف ومنذفي بريطانيا . المفرغة
تتسبب في التي اكدت  ان هذه هي المشكلة  و  ]12] [15] [2] [5[وسائل الاعلام كالصحف اليومية والمجلات المهنية 

  .    مضاعفة المشاكل الاجتماعية وتؤدي في النهاية إلى انحدار المجمع السكني او البناية الشققية نحو هاوية الفشل
عندما تبدأ المشاكل في مجمع سكني او بناية شققية ولأي من الأسباب : )8شكل انظر  (تطور مشكلة الحلقة المفرغة

قد يكتب عن هذه المشاكل في البريطاني  سياقفي ال. او المجمع سيكتسب سمعة سيئةالمشار إليها أعلاه، فان تلك البناية 
الصحف المحلية فيما اذا كانت متعلقة بتصرفات مسيئة او جرائم، وذلك سيزيد من السمعة السيئة، وقد تكون مصحوبة 

  . الجدرانسيئة على بتدني منظر البناية او المجمع السكني بسبب التخريب المتعمد كالرسوم والكتابات الم
ً يكونون الاحسن حضا واعلى دخلاةًهؤلاء عاد. كنتيجة لذلك فان الساكنين الذين لديهم فرصة لتغيير سكنهم يفعلون ً .

 الذين لا يهمهم سوء السمعة او تدهور المحيط البنائي لحاجتهم الماسة اولئكالساكنين الذين يقبلون ان يأخذوا مكانهم هم 
ًسكني او البناية تصبح مركزا للمهاجرين الجدد والسكن متعدد العائلات او المزدحم للعزاب أو العائلات المجمع ال. للمسكن

قيمة الايجار تبدأ بالانخفاض مما .  مما يزيد من حدوث هذه المشاكلالمنخفضذات العدد الكبير من الاطفال والدخل 
تستمر . همال القيام بالصيانة اللازمة لعدم توفر واردات كافيةيدفع المالك او الادارة التي تدير مثل هذه المجمعات إلى ا

ًهذه الحلقة المفرغة لتصبح البناية او المجمع السكني خربا ومرتعا لأفقر طبقات المجتمع واقلهم حضا ويؤدي بالمكان  ً ً
  . ليصبح بؤرة للفقر والجريمة

مجتمع ولكن تركز نسبة عالية من الطبقات الدنيا من من الطبيعي ان توجد هذه الشرائح الاجتماعية منتشرة كجزء من ال
هذه  الشرائح في مجمعات سكنية او ابنية هي بالأساس تعاني من المشاكل ومن سوء التصميم يساهم في مضاعفة هذه 

والتي تبدأ بالتأثير على ) Ghettoغيتو (ذلك يجعل هذه الاجزاء من المدينة لان تصبح معازل اجتماعية او . المشاكل
 .   ًالمناطق المحيطة بها ايضا

هذه المشكلة مرت بها الكثير . تأثير مشكلة الحلقة المفرغة يظهر بعد فترة طويلة تعد بالسنين من التغيير السكاني المتتالي
امثلة لهذه . من البنايات الشققية والمجمعات السكنية والتي بنيت في أوروبا في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية

 هدمت في بريطانيا خلال الثمانينات والتسعينات من القرن السابق، او تلك المجمعات والضواحي التيمجمعات هي تلك ال
 الطبقات في الهرم الاجتماعي الفرنسي من المهاجرين الجدد والعاطلين عن اقلالسكنية المحيطة بباريس والتي يسكنها 
  . العمل والتي تشكل مشكلة اجتماعية وأمنية

ًب ودارسين كثيرين اقترحوا حلولا لهذه المشكلة فمثلا كتا درست هذه المشكلة وأوضحت الارتباط بين  ) Wilsonولسون(ً
سوء التصميم وممارسات ادارات مثل هذه المجمعات السكنية في عدم الاهتمام بالصيانة والإسراع بإصلاح أي أعمال 

 هو الادارة المكثفة واستشارة السكان فيما )ولسون(الحل بحسب . ةتخريب متعمد وسياسة تأجير قد تساعد في تفاقم المشكل
وآخرين ان الحل الوحيد والأمثل  )Ward وارد(اضافة لذلك يرى . ]20[ يتعلق بأمور الادارة والصيانة وسياسة التأجير

 تغيير رغة إنما يكمنللمشاكل الاجتماعية المرتبطة بمجمعات السكن الشقـقي الكثيف وما يتبعها من مشكلة الحلقة المف
.  في تشجيع السكان على إدارة مجمعاتهم السكنية بأنفسهم من خلال جمعيات تعاونيةانظمة ادارة الابنية السكنية وذلك 

 هو ان السكان سيشعرون بالمسئولية مما يدفعهم إلى الاهتمام ومراقبة محيطهم الحضري  مما )وارد(الافتراض الذي يقدمه 
  .]18[ ب المتعمد او انواع الجريمة كالسرقات ويزيد العلاقات الاجتماعية بين السكانيقلل حوادث التخري

اذا كان . من أعلاه يتبين من ان معظم المشاكل الاجتماعية المرتبطة بالسكن العالي الكثافة تبدأ مسبباتها من التصميم
المشاكل الاجتماعية التي اشرنا إليها لن تنشأ المصمم يعي ما تعنيه قراراته وخطوطه من تأثيرات على حياة السكان، فان 



هذا يؤكد أهمية التصميم كمسبب وكمعالج للمشاكل الاجتماعية التي درست أعلاه، رغم ان عوامل مرافقة اخرى . بالأساس
  .قد تزيد من تفاقمها، لكن يبقى التصميم هو العامل الفاعل في التسبب بهذه المشاكل

ها الحــضري للمــشاريع شــكلمــشاكل الاجتماعيــة فــي المــشاريع الخليجيــة المــشابهة فــي لل  موقعيــةدراســة استكــشافية -5
    البريطانية

لـيس هنـاك بحـوث بخـصوص تـأثير الـسكن يـة، و عالاختلافات الثقافية يمكن ان يكون لها تأثير كبير على المشاكل الاجتما
علــى مــشاكل مثــل تلــك المتعلقــة   بــشكل عــاموســطلاالــشرق ا الخليجيــة او  فــي المــدن"الــلا تقليــدي "الــشكل الحــضري ومرتفــعال

 وبعـــض انـــواع الجريمـــة علـــى تـــصرفات الاطفـــال والمـــراهقين الـــلا اجتماعيـــة بـــصحة الاطفـــال و الامهـــات وكبـــار الـــسن، او
 التــي يمكــن ، لكــن هنــاك بعــض المؤشــرات والتــي اشــير اليهــا اعــلاه فــي دراســة المــشاريع البريطانيــةومــشكلة الحلقــة المفرغــة

 والأمكنـة العامـة و التـي للجـدران التي تدل على وجود بعض هذه المـشاكل مثـل اعمـال التخريـب والتـشويه بسهولة ورصدها 
فـي منـاطق سـكنية او مـشاريع مـشابهة هـذه المـشاكل يبـدو انهـا تتكـرر .  ومـشكلة الحلقـة المفرغـةيقوم بها الاطفال والمراهقين

 .بـا فـي الفتـرة التـي تلـت الحـرب العالميـة الثانيـة والتـي اشـرنا اليهـا اعـلاه تلك المشاريع التـي انـشأت فـي اورولأصنافمشابه 
ُسـا لدراسـات ان اسي لتكـووهدف هـذه الدراسـة هـو.  ستركز على هذين المشكلتين هي دراسة اولية ووهذه الدراسة الاستكشافية

  .  في هذا الموضوع لاحقةمعمقة
المشاريع الجديدة في منطقة الخليج مصممة على فكر الحركة الحديثة لن يجد الدارس صعوبة في الاستنتاج  بان غالبية و 

في العمارة بشكل ابنية شققية عالية وفي الغالب محاطة بمواقف السيارات وفضاءات خضراء غير محددة الاستعمال 
رى في الفترة التي لتلك المشاريع الكب"  ةاللا تقليدي "ة الحضريشكالوانفصال الابنية عن بعضها البعض وبشكل مشابه للأ
    . ذو المنصةالشكل الحضري الحضري الجزافي و شكلً وتحديدا التلت الحرب العالمية الثانية في مختلف الدول الاوروبية

 واجـراء مقـابلات مـع ظواهرهـا بزيارات موقعيـة لعـدة مـشاريع سـكنية لرصـد المـشاكل المـشار اليهـا وتـصوير بعـض البحثقام 
  .   ادارات الابنية السكنية

 تكـرر هـذه المـشكلة حـول لـوحظ  : والأمكنة العامـةالجدرانتخريب وتشويه  حول مدى تكرار مشكلة  اولية مشاهدات5-1
 شكلففـي احـد المـشاريع ذات الـ.  لهذه المناطقالشكل الحضري الأسباب تتعلق بويبدو ان العاليالسكن الشققي بعض ابنية 

 في الفضاءات العامة الغير واضحة الملكيـة والغيـر مراقبـة مـن الجدرانويه  تركز ظاهرة تخريب وتشظالحضري الجزافي لوح
وعنــد مقابلــة المــسؤولين الاداريــين تبــين ان هنــاك ). 9شــكل انظــر (الــسكان وحــول بعــض شــقق الطــابق الارضــي المهجــورة 

فـي بعـض الابنيـة التـي  نـسبة الاطفـال والمـراهقينة فـي ظـعامل اخر قد يؤثر على المـشكلة حيـث تبـين ان هنـاك زيـادة ملحو
 ذو المنـصة هــي جديـدة فــي الـشكل الحــضريمة بــشكل مورغـم ان المــشاريع المـص .تـضررت بــشكل كبيـر جــراء هـذه المــشكلة

 بعـض لـوحظففـي احـد المـشاريع ذات المنـصة .  رصدت بدايات لهذه المـشكلةالاستكشافيةمنطقة الخليج، ولكن هذه الدراسة 
 رغـم انـه )10 شـكلر ظـان(ت فـوق المنـصة وفـي مواقـف الـسيارات داخـل المنـصة اءاض في فالجدراناعمال تخريب وتشويه 

  . استكمال المشروع سنتينلم يمر على 
ان بعــض منــاطق الــسكن الــشققي  البحــثكــذلك وجــد   : مــشاهدات اوليــة حــول مــدى تكــرار مــشكلة الحلقــة المفرغــة5-2

 على انها تمـر بمـشكلة اضـافية هـي مـشكلة الحلقـة المفرغـة التـي تـم ًالعالي القديمة نسبيا والتي تتركز فيها هذه المشكلة تبدو
 عبــر الــسنين و بانخفــاض قيمــة الايجــارات هــذه المنــاطق تتميــزو مــن افــادة المــسؤولين الاداريــين تبــين ان . اعــلاهتوضــيحها 
 الـشكل الحـضريق بتظهر ان هناك أسباب اخـرى تتعلـكاتبي هذا البحث دراسة . )11 شكلر ظان (إهمال الصيانةزيادة في 

قــد تكــون ذات تــأثير فــي هــذا الــصدد وهــو كــون هــذه المنــاطق تفتقــد للخــدمات مثــل مواقــف الــسيارات الكافيــة والحــدائق العامــة 
كمـا . وملاعب الاطفال، مما يجعـل كـل جـزء مـن الفـضاءات العامـة بـين الابنيـة وحتـى الارصـفة مـستخدم كمواقـف للـسيارات

ً والتـــي تطـــل عليهـــا ابنيـــة عديـــدة غالبـــا مـــا تتوســـطها غـــرف المحـــولات الكهربائيـــة وتجميـــع  مراكـــز هـــذه الفـــضاءات العامـــةان



لأطفـال، بـل لا لعـب االقمامة، مما يجعل المكان العام الوحيد المتوفر سيئ لدرجة بحيـث لا يـصلح لتواصـل الـسكان وخطـر ل
 إلــى منــاطق أفــضل  مــن مثــل هــذا رينوهــذا قــد يــؤدي الــى انتقــال الــسكنين القــاد. يــصح كمنظــر للــشقق الــسكنية مــن حولــه

المحيط الحضري ليحـل محلهـم انـواع معينـة مـن المهـاجرين الجـدد والعـائلات الكبيـرة ذات الـدخل المـنخفض لتـصبح المنطقـة 
  . ٕمع مرور الزمن فهذا يؤدي إلى انخفاض قيمة الايجارات واهمال الصيانة. ًبازدياد مرتعا للمشاكل الاجتماعية المركزة

  تاجاتالاستن - 6
اعمال ًالاستنتاجات التي توصل اليها البحث تبين ان بعضا المشاكل الاجتماعية التي امكن رصدها  وتحديدأ مشكلة 

 يتكرر حدوثها في  والأمكنة العامة و التي يقوم بها الاطفال والمراهقين ومشكلة الحلقة المفرغةللجدرانالتخريب والتشويه 
اما المشاكل الاخرى التي اشارت اليها . ة لما حدث في المشاريع الاوروبيمشابهالمشاريع السكنية الخليجية وبشكل 

مشكلة زيادة نسبة بعض الأمراض بين الاطفال والامهات وكبار السن ومشكلة زيادة بعض انواع  وهي الادبيات المختصة
.  من هذه الدراسة الاستكشافية وجودها وحتى بشكل اولي يحتاج لموارد و دراسات اعمقلإمكانيةالجريمة فان اي تقييم 

  وفي كل جوانب المشاكل الاجتماعية المشار ايها معمقة في هذا الخصوص اختباريةويوصي البحث بضرورة اجراء بحوث
  . ً و لتكون اساسا لقواعد تصميمية وتخطيطية للمشاريع السكنية و مدى تكررها في المشاريع الخليجيةمسبباتهالتحري 

 غير مناسبة لسكن نسبة عالية من  قد تكونهي ان الأبنية العاليةاليحث استخلاصها من هذا الدروس التي يمكن 
ًالعائلات من طبقات المجتمع من ذوي الدخول المتوسطة والمحدودة، لذا فيجب ان يكون هذا الخيار محدودا في لهذه 

اكز المدن لتوفير سكن للعائلات التي تختار هذا قد تكون للأبنية السكنية العالية دور في مر.  الواسعةالاجتماعيةالشريحة 
  . النوع من السكن من ذوي الدخول المرتفعة في ابنية خاصة لهذه الشريحة الاجتماعية او لسكن غير العائلات

 للمشاريع الشكل الحضريلتجنب المشاكل الناتجة عن ل اولي وذلك كًوبناء على الدراسة الاستكشافية فيمكن الاستنتاج بش
حديد تب بطريقة بحيث تكون آمنة ومسيطرا عليها وذلك هاطيتخط يعاد  يجب ان لهذه المشاريع فالأمكنة العامةائمةالق

مراقبة السكان لهذه الفضاءات من خلال فتحات الوحدات تشجيع و بشكل واضح  حول الابنية  العامة والخاصةالفضاءات
تكون خاصة بكل بناية او بأقل عدد ممكن من الأبنية وضمن ًالسكنية وخصوصا لمناطق لعب الاطفال والتي يفضل ان 

من الحلول المناسبة لمشكلة الفضاءات حول . ًموقع البناية الذي يجب ان يكون مسورا وبمداخل خاصة بالساكنين فيها
 السفلى الأبنية الشققية هو عدم ترك مساحات غير واضحة الاستعمال او الملكية وذلك بإلحاقها كحدائق لشقق الطوابق

   .المخصصة للعائلات
 اللا" الحضرية شكالمن المفضل تجنب الأحيث يبدو انه الدروس المشار إليها أعلاه يمكن تطبيقها في المشاريع الجديدة 

 المجربة والتي تطورت عبر القرون و التعلم منها وتطويرها لتلبي "التقليدية" الحضرية شكال والعودة لدراسة الأ"التقليدية
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